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 يــر خارجيــة النظــام الســوري فيصــل المقــداد إلى القــاهرة الــتي أجراهــا أمــس الســبت يــارة وز تــأتي ز
كثر من ملف، أبريل/نيسان  ضمن حزمة من التحولات السياسية التي تشهدها المنطقة إزاء أ
يـا وكـان للملـف السـوري نصـيب الأسـد في تلـك التحـولات الـتي تـشي بتغـيرات محتملـة في موقـع سور

على رادار الأنظمة العربية.

ير خارجيـة النظـام السـوري لمصر منـذ ، التقـى المقـداد يـارة الـتي تعـد الأولى لـوز وعلـى هـامش الز
نظيره المصري سامح شكري، حيث “عقدا لقاءً ثنائيًا مغلقًا أعقبته جلسة محادثات موسعة، تناولت
مختلف جوانب العلاقات الثنائية وسبل دفعها وتعزيزها، وعددًا من الملفات الإقليمية والدولية ذات
ير المصري علــى دعــم بلاده “لجهــود التوصــل إلى تسويــة سياســية كــد الــوز الاهتمــام المشــترك”، فيمــا أ
شاملة للأزمة السورية في أقرب وقت”، كذلك دعم الجهود الأممية في هذا الصدد و”أهمية استيفاء
الإجراءات المرتبطة بتحقيق التوافق الوطني بين الأشقاء السوريين، وبناء الثقة، ومواصلة اجتماعات

ية السورية” بحسب البيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية. اللجنة الدستور

يـارة حلقـة في سلسـلة مطولـة مـن الجهـود الدبلوماسـية المبذولـة خلال الآونـة الأخـيرة وتمثـل تلـك الز
لدمج النظام السوري في التكتل العربي الإقليمي بعد سنوات من العزلة جراء الانتهاكات التي مارسها
هـذا النظـام بحـق شعبـه وارتقـت في كثـير منهـا إلى منسـوب جرائـم ضـد الإنسانيـة، أطـاح فيهـا بمئـات
آلاف المدنيين وشرد عشرات الملايين خا بلادهم.. فهل بات إنهاء عزلة الأسد مسألة وقت؟ وهل
تكون القاهرة هي البوابة الرئيسية لعودة النظام المثقل بهذا الإرث الدموي الثقيل إلى الحضن العربي

مرة أخرى؟

ير الخارجية يعقد الآن لقاءً ثنائياً مغلقاً مع نظيره السيد سامح شكري وز
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جهود دبلوماسية مكثفة.. سياق مهم
الآونة الأخيرة شهدت انفتاحًا غير مسبوق على نظام الأسد، بل إن مواقف بعض الحكومات شهدت
يًـا في التوجهـات، كمـا هـو حال الريـاض وأنقـرة، فالسـعودية الـتي كـانت علـى رأس الـدول انقلابًـا جذر
المعاديـــة للنظـــام الســـوري وســـحبت جميـــع الدبلوماســـيين والعـــاملين في ســـفارتها لـــدى دمشـــق في
مارس/آذار  بسبب جرائم الأسد بحق المعارضة، ها هي اليوم تعيد النظر في تلك التوجهات
ير خارجيتها فيصل عبر مغازلة النظام السوري من خلال بعض التصريحات التي جاءت على لسان وز
بــن فرحــان، خلال مــؤتمر ميــونيخ للأمــن، حين أشــار أن “إجماعًا بــدأ يتشكــل في العــالم العــربي حــول لا
يا، وأن الحوار مع دمشق مطلوب في وقت ما”، مضيفًا “لذلك، ينبغي أن يمر جدوى من عزل سور
ذلك عبر حوار مع حكومة دمشق في وقت ما، بما يسمح على الأقل بتحقيق الأهداف الأكثر أهميةً،

خاصةً فيما يتعلق بالزاوية الإنسانية وعودة اللاجئين وما إلى ذلك”.

يا في  فبراير/شباط الماضي ليفتح الباب ثم جاء الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سور
علــى مصراعيــه أمــام العديــد مــن الحكومــات والأنظمــة لتعميــق العلاقــات مــع الأســد، حيــث زار وزراء
خارجيــة مصر والأردن والإمــارات دمشــق لأول مــرة منــذ عقــد كامــل، كمــا هبطــت طــائرات مساعــدت
يــة وســعودية المطــار الســوري وتحــت إشراف النظــام هنــاك في سابقــة لم تحــدث منــذ مصريــة وجزائر

سنوات.

حتى على المستوى التركي، وبعد سنوات من الحرب – ولا تزال – مع نظام الأسد، بدأت أنقرة تعيد
يـرا دفـاع تركيـا والنظـام في موسـكو أواخـر العـام المـاضي، النظـر في هـذا الصـدام الممتـد، حيـث التقـى وز
فيما أعرب الرئيس التركي ذاته رجب طيب أردوغان عن اهتمامه بالاجتماع مع بشار الأسد، فيما
يـارات والاتصـالات بين الطـرفين بشكـل مكثـف في إطـار الجهـود الراميـة لتقريـب وجهـات تتواصـل الز

النظر وربما التطبيع بينهما.

هــذا الحــراك الــدبلوماسي والانفتــاح الواضــح علــى النظــام الســوري أســال لعــاب الأســد ومنحــه قــوة
يــارتين خــا البلاد خلال مــارس/آذار المــاضي، الأولى إلى روســيا والثانيــة إلى الإمــارات، دفعتــه للقيــام بز
وفي كلتيهما استقبل استقبالاً رسميًا لأول مرة منذ قطع العلاقات معه في ، فيما تتناقل بعض
وسائـل الإعلام احتماليـة عقـد لقـاء قريـب بينـه والرئيـس المصري عبـد الفتـاح السـيسي تمهيـدًا لإعـادة

تسمية السفراء بين البلدين.

ــة لســطحها.. محركــات مــن أســفل الطاول



ودوافع
يــر خارجيــة نظــام الأســد في إطــار مســاعي الدولــة المصريــة يمكــن قــراءة فتــح القــاهرة أبوابهــا أمــام وز
هندسة سياستها الخارجية مرة أخرى، متزحزحة بشكل أو بآخر عن الكثير من المرتكزات التي استندت
إليهــا طيلــة الســنوات العــشرة الأخــيرة وأفقــدتها الكثــير مــن حلفائهــا ووســعت الفجــوة مــع القــوى

الإقليمية ذات النفوذ القوي في المنطقة.

ية لتقريب وجهات النظر مع الدوحة وأنقرة وضمن هذا السياق تحركت القاهرة في مسارات متواز
بعـد فـترات مـن الجفـاء والخصومـة وصـلت إلى مسـتويات كـان مـن الصـعب معهـا الحـديث عـن أي
تقارب محتمل على المدى القريب، غير أن التطورات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة غيرت الكثير

من قواعد اللعبة وفرضت البرغماتية كإستراتيجية سياسية من الطراز الأول.

العلاقــات بين نظــام عبــد الفتــاح الســيسي ودمشــق – وعلــى عكــس الموقــف الســعودي مثلاً – كــانت
يــارات وفتــح قنــوات اتصــال، فمنــذ الوهلــة الأولى لتــولي تســير في إطــار التنــاغم والتنســيق وتبــادل الز
السيسي المسؤولية أعلن دعمه الكامل للجيش السوري ونظامه في مواجهة المعارضة التي دومًا ما

كانت توصف في الخطاب الإعلامي الرسمي المصري بـ”الجماعات الإرهابية”.

وخلال السنوات الماضية كانت هناك قنوات اتصال مستمرة بين القاهرة ودمشق، من أبرزها اللقاء
الــذي تــم علــى هــامش اجتمــاع الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة في  ســبتمبر/أيلول ، الــذي

ير الخارجية المصري مع نظيره في النظام السوري فيصل المقداد. جمع وز

رغم عدم فاعلية نظام الأسد في السياسات الإقليمية، فإن منظومة داعميه
من القوى الإقليمية والدولية استطاعت إدخاله في الصفقات السياسية

ية، مستغلة الأهمية الجيوسياسية للدولة السورية الجار

ورغم ذلك كان الجانب المصري يتجنب التخندق بشكل كامل مع نظام الأسد خشية توتير العلاقات
يــاض والعواصــم الخليجيــة، فضلاً عــن الأمريكــان، وعليــه كــان الميــل نحــو مســك العصــا مــن مــع الر
المنتصف هو السمة الأبرز للسياسة المصرية إزاء دمشق طيلة السنوات الماضية، لكن الوضع اليوم
تغير كثيرًا، فتح قنوات اتصال بين الرياض ودمشق من جانب، وأنقرة ودمشق من جانب آخر، فضلاً
يــا للحضــن العــربي مــرة أخــرى، هــذا بخلاف الموقــف عــن تعــاظم المــزاج العــربي الراغــب في إعــادة سور
الروسي الصيني الداعم لهذا التوجه كأحد مرتكزات إستراتيجية إنهاء القطبية وتدشين عالم متعدد

الأقطاب.

تلك التغيرات حفزت القاهرة لإخراج العلاقات مع دمشق من تحت الطاولة إلى سطحها، ليتوجه
يارة هي الأولى منذ تولي السيسي الحكم، يليها رد سريع عبر دعوة ير الخارجية المصرية لدمشق في ز وز
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المقداد لزيارة مصر، وسبقها اتصال هاتفي بين السيسي والأسد في أثناء كارثة الزلزال، وحديث عن
قمة محتملة بينهما خلال الشهر الحاليّ.

يــة علــى المســتوى الــداخلي والخــارجي كــان أحــد الأســباب الــتي عجلــت بتعــويم فشــل المعارضــة السور
نظام الأسد، هكذا يرى الكاتب حسام كنفاني، الذي يقول في مقال له: “عدم قدرة المعارضة في إيجاد
بديل حقيقي للنظام وتشرذمها واستزلامها وتقديمها نماذج أقلّ ما يقال عنها إنها معيبة في المناطق
ــة للأســد مــن مواقفهــا الــتي ســيطرت عليها كــان أحــد الــدوافع الرئيســية وراء تغيــير الأنظمــة المعادي

السابقة”.

وحمّل كنفاني – مع المعارضة – أطرافًا إقليميةً من بينها دول عربية مسؤولية هذا الفشل وتقسيم
المعارضة وتفتيتها من خلال تحويلها إلى منصات سياسية متقاتلة ومتناحرة، هذا بخلاف تفريغها من
الكثــير مــن الأســماء الــتي كــان يمكنهــا أن تشكــل ثقلاً سياســيًا كــبيرًا وقــادرة علــى أن تقــدم البــديل في

مواجهة نظام الأسد.

هل تكون القاهرة بوابة العودة؟
تحـاول القـاهرة اسـتعادة بريقهـا الإقليمـي المتراجـع خلال الفـترة الأخـيرة جـراء السـيولة الـتي شهـدتها
خريطة التحالفات في المنطقة التي فككت الكثير من السلاسل التحالفية القوية التي كان يعتمد عليها
النظــام المصري الحــاليّ، وربمــا يكــون الملــف الســوري أحــد الجســور القويــة الــتي يمكــن للدولــة المصريــة

استعادة حضورها من خلاله مجددًا.

المــزاج العــام الحــاليّ – في كثــير مــن مســاراته – يميــل إلى إعــادة دمشــق للحضــن العــربي ودمجهــا في
السـياسات الإقليميـة مـرة أخرى، وتبقـى العمليـة مسـألة وقـت انتظـارًا للتوافـق الكامـل داخـل أروقـة
الجامعة العربية، فهذا الملف من الملفات الشائكة المنقسم عليها، هذا بخلاف بعض التحديات التي
يمكن أن تعرقل أي خطوات تقدمية بشأنه، على رأسها موقف نظام الأسد من إيران، فرغم الاتفاق
السعودي الإيراني الأخير برعاية الصين، فإن دافع الرياض الأول في التقارب مع دمشق هو محاولة
فك اللحمة بينها وبين طهران، وهو أمر غاية في الصعوبة بالنسبة للأسد واختيار من المرجح ألا ينجح
فيه في ظل تشابك العلاقات مع الدولة الإيرانية أحد أبرز الداعمين له في مواجهة المعارضة والمجتمع

الإقليمي والدولي.

ير يارة فوق ما تحتمل، وهو ما تكشفه ردود وز من السابق لأوانه تحميل الز
يا للجامعة العربية، الخارجية المصرية على أسئلة الصحفيين بشأن عودة سور

يبدو أن الأمر لم يحسم بعد، وأن هناك مشاورات ستجريها القاهرة مع
الرياض وعمان لتقييم الأمور من كل الجوانب
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ويتفق مع هذا الط الخبير في العلاقات الدولية محمد الزواوي الذي يرى أنه رغم عدم فاعلية نظام
الأســد في الســياسات الإقليميــة، فــإن منظومــة داعميــه مــن القــوى الإقليميــة والدوليــة اســتطاعت
ية، أما فيما ية، مستغلة الأهمية الجيوسياسية للدولة السور إدخاله في الصفقات السياسية الجار
يتعلق بعودة المقعد السوري للجامعة العربية فيتوقع أن يكون ذلك خلال القمة المقبلة في السعودية
أو التي تليها على أقصى تقدير، مبررًا بذلك بأن هذا الملف بات “ورقة تفاوضية لمختلف الأطراف فيما

يتعلق بإعادة ترتيب خريطة التحالفات الإقليمية”.

كـانت هنـاك بعـض الأصـوات الـتي تقـول بـأن الولايـات المتحـدة سـتقف عائقًـا أمـام التطـبيع مـع نظـام
الأسـد، إلا أن الصـمت الرسـمي المخيـم علـى واشنطـن إزاء هـذا الحـراك السـياسي ومسـاعي التعـويم
المعلنــة كــان صادمًــا للجميــع، فيمــا فسره آخــرون برغبــة أمريكــا في عــدم إســقاط هــذا النظــام بالكليــة
يو الليبي حيث الفوضى العارمة وتفشي الجماعات المسلحة النظامية المنبثقة من خشية تكرار السينار
كملها، وعليه قد لا تمانع الولايات المتحدة الجيش السوري حال تفكيكه، وهو ما قد يشعل المنطقة بأ
في ذلك لكنها ستضغط قدر الإمكان حتى يبقى الأسد داخل إطاره المرسوم له بحيث لا يتم تجاوزه

بأي حال من الأحوال.

ير الخارجية المصرية على يارة فوق ما تحتمل، وهو ما تكشفه ردود وز من السابق لأوانه تحميل الز
يــا للجامعــة العربيــة، يبــدو أن الأمــر لم يحســم بعــد، وأن هنــاك أســئلة الصــحفيين بشــأن عــودة سور
مشاورات ستجريها القاهرة مع الرياض وعمان لتقييم الأمور من كل الجوانب، وبحث جدوى تلك
يارة في حد ذاتها وما يثار بشأن تسليم الخطوة من عدمها في ضوء لعبة التوازنات والمصالح، إلا أن الز

يارة دمشق تعد خطوة مهمة في هذا السياق. المقداد دعوة للسيسي لز
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